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تنوعت أساليب سياسة الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بدء عدوانه في
كتوبر ، إذ لم يكتفِ بالقصف العشوائي، بل اجتهد في كل مرة ليبتكر طرقًا خارجة السابع من أ
يــغ غــزة مــن أهلهــا ومحوهــا عــن عــن المألــوف في محاولــة متواصــلة لتحقيــق هــدفه غــير المعلــن: تفر

الخريطة.

مــن اســتخدام الذكــاء الاصــطناعي في تحديــد أهــداف القصــف العشــوائي، إلى إحــراق الأحيــاء وتفجــير
البنية التحتية، ثم دفع السكان إلى الهجرة القسرية، لكل وسيلة في هذه الحرب منهجيّتها، ولكل

أداة دورها في هندسة الموت الجماعي تحت غطاء “الردع” أو “الدفاع عن النفس”.

التجويع إحدى هذه الوسائل التي لطالما اعتمدها قادة الحرب حتى منذ اللحظات الأولى للعدوان،
ير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، بعد يومين من بدء الحرب، فرض إذ أعلن وز
حصار شامل على قطاع غزة، قائلاً: “نفرض حصارًا كاملاً على مدينة غزة، لا كهرباء ولا طعام ولا ماء

ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك”.

https://www.noonpost.com/320134/
https://www.noonpost.com/320134/


تجلّى انتهاج سياسة التجويع والإجماع عليها في تصريحات مسؤولين إسرائيليين آخرين، حيث اعتبر
ير المالية بتسلئيل سموتريتش أنه قد يكون من العدل والأخلاق تجويع مليوني شخص في غزة، وز
ير الأمن القومي الإسرائيلي استئناف دخول المساعدات إلى القطاع، قائلاً: “يجب ألا ومؤخرًا أدان وز

نُعطي أعداءنا الأكسجين”.

لا يســتخدم الاحتلال الخبز لكسر إرادة الفلســطينيين فحســب، بــل يــدير مجاعــة منظمــة تهــدف إلى
يـر، نرصـد كيـف يُوظّـف الاحتلال التجويـع اسـتخدام التجويـع كسلاح حـرب طويـل الأمـد. في هـذا التقر
كــأداة مركبّــة ضمــن مــشروع إبــادة جماعيــة ممنهجــة لا تســتهدف فقــط أجســاد الفلســطينيين، بــل

إرادتهم وحقهم في البقاء على أرضهم.

حين يصبح التجويع حكمًا بالإعدام الجماعي
في غزةّ، لا أحد آمن من القتل، أيا كان شكله. إن نجوت اليوم من رصاصة تخترق منزلك، فغدًا قد
ينهكك الجوع حتى الموت بعد شهور من الحصار وسوء التغذية، وإن كان جسدك أقوى من غيرك
على تحمّل الجوع، فأنت مهدد بالقصف أمام مركز توزيع المساعدات، المكان الوحيد الذي يمكنك

من خلاله تأمين الطعام لعائلتك لكي يبقوا على قيد الحياة.

يــر للأمــم المتحــدة أن غــزة تــواجه ظروفًــا كارثيــة مــن انعــدام الأمــن الغــذائي الحــاد في المرحلــة يؤكــد تقر
الخامســة، وهــو المســتوى الأكــثر تهديــدًا للحيــاة في التصــنيف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغــذائي، وأظهــر
 أن المســتقبل القريــب (مــن (IPC) تقييــم صــادر عــن التصــنيف المرحلــي المتكامــل للأمــن الغــذائي
مايو/أيــار وحــتى نهايــة ســبتمبر/أيلول ) ســيشهد ارتفــاع عــدد الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن
المجاعة بدرجتها الخامسة ليصل إلى  ألف شخص (% من سكان غزة)، مما يهدد بتفشي

المجاعة بشكل كبير.

تتجلى خطورة الإحصائية السابقة مع ارتفاع حصيلة الشهداء الأطفال بسبب سوء التغذية، حيث
وصــلت إلى  طفلاً بحســب المكتــب الإعلامــي الحكــومي بغــزة، كمــا تســتقبل مســتشفيات القطــاع
يوميًا  آلاف حالة من سوء التغذية، وهو التحدي الأكبر الذي يواجهه القطاع الصحي، إذ تعجز عن

القدرة على علاجهم.

كد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قطاع غزة يشهد موجة موت صامت تحصد أعدادًا وأ
متزايدة من أرواح كبار السن والأطفال نتيجة جرائم التجويع وإحداث المعاناة الشديدة والحرمان من

الرعاية الصحية.

لا ينتظـر الاحتلال أن تفتـك المجاعـة بالأجسـاد المنهكـة، بـل يسابقهـا إلى القتـل. فبعـد تشديـد الحصـار
والسماح بدخول فُتات المساعدات الإنسانية، يستد الفلسطينيين إلى مراكز توزيع المساعدات وكأن
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الجوع لم يكن كافيًا لإنهاء حياتهم، فيرتكب المجازر عند أبواب الطحين.

وقد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن  فلسطينيًا أثناء محاولتهم الحصول على
 الغــذاء مــن أمــام مراكــز المساعــدات الــتي تــديرها “مؤســسة غــزة الإنسانيــة” منــذ بــدء عملهــا في
مايو/أيار الماضي، والتي وصفها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأنها “مصائد موت” توظفها

“إسرائيل” ضمن أدوات الإبادة الجماعية التي تنفذها في القطاع.

يـع المساعـدات إلى “مؤسـسة غـزة الإنسانيـة”، تعمّـدت سـلطات الاحتلال الإسرائيلـي إسـناد مهمـة توز
التي أنُشئت في فبراير/شباط  بدعم مباشر من “إسرائيل” والولايات المتحدة، بدلاً من توكيلها
للمؤســسات الدوليــة ذات الخــبرة في إدارة العمليــات الإغاثيــة والوصــول المنظــم والعــادل للســكان

المدنيين في قطاع غزة، وفقًا للمرصد.

ويرتكب الاحتلال مجازر بشكل شبه يومي بحق منتظري المساعدات، منذ شهر، من أبرزها القصف
الإسرائيلي الذي أودى بحياة  شخصًا وأسفر عن إصابة  آخرين بالقرب من أحد مراكز توزيع
المساعـدات في  يونيـو/حزيران المـاضي، والمجـزرة الـتي ارتكبتهـا بحـق المجّـوعين في مدينـة خـان يـونس
كثر من  مصاب قرب جنوبي القطاع بعدما قصفتهم بالمدفعية، والتي راح ضحيتها  شهيدًا وأ

جسر وادي غزة.  

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، آلية توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات
المتحدة في قطاع غزة بأنها “غير آمنة وتتسبب في مقتل السكان”.

جدير بالذكر أن هذه السياسة ليست بجديدة على الاحتلال، إذ سبق وأن ارتكب عدة مجازر أمام
 يـــع المساعـــدات منـــذ بـــدء العـــدوان علـــى القطـــاع، أشهرهـــا مجـــزرة دوار النـــابلسي في كـــز توز مرا
شباط/شباط ، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار على مئات الفلسطينيين أثناء محاولتهم
الحصــول علــى مساعــدات قــرب شــا الرشيــد، ممــا أدى إلى مقتــل مــا لا يقــل عــن  فلســطينيًا

وإصابة  آخرين.

التجويع كسلاح تهجير
 قسرية لدفع سكاّن شمال

ٍ
منذ الساعات الأولى للعدوان، حوّل الاحتلال الإسرائيلي الجوع إلى ذراع

غـزةّ نحـو الجنـوب؛ فأحكـم خنـق الإمـدادات الغذائيّـة عـن تلـك المنـاطق، ورافـق ذلـك بقصـفٍ كثيـفٍ
يجعل البقاء هناك أشبه بمحاولةٍ للنجاة وسط موتٍ محقق.

وتزيد مراكز توزيع المساعدات من عمليات التهجير القسري، بحسب هيومن رايتس ووتش، حيث
استحدث الاحتلال الإسرائيلي نقاط توزيع مساعدات في محوري نتساريم وموراغ لدفع السكان نحو

الجنوب تحت وطأة القصف والجوع في إطار عملية تهجير تطال مناطق شمالي غزة.

https://www.bbc.com/arabic/articles/c4g8049r0d2o
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وأعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى عن قلقها من أن استراتيجية توزيع
المساعدات التي تتبعها “إسرائيل” ستؤدي إلى “نزوح جماعي قسري للسكان المدنيين، ومنع الفئات
الضعيفـة مثـل أولئـك الذيـن يعـانون مـن مشاكـل في التنقـل والأطفـال مـن الوصـول إلى المساعـدات،

وجعل الاستجابة الإنسانية المبدئية مستحيلة”.

ومنذ استئناف إدخال المساعدات في  مايو/أيار الماضي، لم تدخل سوى  شاحنة لبرنامج الغذاء
يــع كــثر مــن , طــن مــن دقيــق القمــح إلى مراكــز توز العــالمي إلى شمــال غــزة، في المقابــل وصــل أ

المساعدات في جنوبي القطاع حتى  يونيو/حزيران.

وكانت قد أقرتّ حكومة بنيامين نتنياهو رسميًا الخطة العسكرية المسماة “عربات جدعون”، التي
تسـتهدف السـيطرة الكاملـة علـى قطـاع غـزةّ وتهجـير سـكاّنه، وتتكـوّن الخطـة مـن ثلاث مراحـل، تبـدأ
بإجبار أهالي شمال القطاع على النزوح إلى رفح جنوبًا، حيث يروّج الاحتلال لإنشاء “منطقة آمنة”

وتوزيع المساعدات فيها.

% مليون شخص – أي ما يعادل حوالي . وتقدّر الأمم المتحدة أعداد النازحين في غزة بنحو
من السكان – ومعظمهم اضطروا إلى النزوح عدة مرات في مناطق تفتقر إلى البنية التحتية الكافية

لإيوائهم.

لا يسـعى الاحتلال إلى تهجـير الفلسـطينيين نحـو الجنـوب فحسـب، بـل هـو جـزء مـن خطـة متكاملـة
كد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال لطرد الفلسطينيين خا أرضهم، إذ أ
تصعّد مساعيها لحصر وجود سكان غزة في منطقة ضيّقة على الساحل الجنوبي، تمهيدًا لتهجيرهم
قسرًا خـا وطنهـم، وفقًـا لمـا تنـص عليـه “خطـة ترامـب” الـتي يتبنّاهـا نتنيـاهو كـشرط سـياسي لإنهـاء

العدوان على القطاع.

تربــط “إسرائيــل” علنًــا بين ســياسة التجويــع والتهجــير القسري؛ جــاء ذلــك علــى لســان عــدد مــن
ير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي سبق وأن اشترط تهجير سكان مسؤوليها، منهم وز
غزة لاستئناف دخول المساعدات إليها، قائلاً: “المساعدات الوحيدة التي يجب أن تدخل غزة هي من

أجل الهجرة الطوعية”.

التجويع للتجنيد.. المساعدات كأداة استخباراتية
يـــع الإغاثـــة، تســـتغلّ بعـــد أن تـــدفعهم إلى حافـــة الجـــوع وتُرغمهـــم علـــى التكـــدّس حـــول نقـــاط توز
“إسرائيل” غريزة الفلسطينيين في البقاء على قيد الحياة لتنتزع منهم معلوماتٍ استخباراتية تخدم
حربهــا علــى غــزةّ، فقــد خلــص تحقيــق أجــراه موقــع “عــربي بوســت” إلى أن الاحتلال يســتخدم مراكــز
توزيع المساعدات على الفلسطينيين في قطاع غزة لتحقيق هدفين اثنين، مستغلاً إقبال مئات آلاف

الفلسطينيين عليها بحثًا عن لقمة عيش.

https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-297-gaza-strip
https://www.ochaopt.org/content/gaza-humanitarian-response-update-8-21-june-2025
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/%D8%A8%D9%86-%D8%BA%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA/3557796
https://arabicpost.net/%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9/2025/06/27/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d8%b2%d8%a9/


أولها البحث عن عملاء، حيث يستغلّ الاحتلال تدفّق عشرات الآلاف إلى تلك المراكز ليحاول استمالة
بعض الفلسطينيين الجوعى، خاصة أن توافد الناس يكون في ساعات الفجر أو بعد منتصف الليل،
وسط ظلامٍ يحجب الوجوه ويشتّت الانتباه، مما يساعد العملاء على التسلّل بين الجموع دون أن
يُلحَظـوا، وهكـذا يكـون الاحتلال قـد جمـع معلومـات عـن المقاومـة، تحركّاتهـا وأفرادهـا، مسـتفيدًا مـن

الفوضى والازدحام حول نقاط توزيع المساعدات.

كثر الرضّع يدفعون الثمن الأفظع في الإبادة الجماعية في #غزة، حيث توفيّ أ
كتوبر ، في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من من  طفلاً جوعًا منذ أ

تفاقم خطير في معدلات سوء تغذية الأطفال.
pic.twitter.com/GvkNYG1dYq
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وبحسب ما جاء في التحقيق نقلاً عن شهود عيان، فإن مراكز التوزيع تبدأ بفتح بواباتها بين الثانية
والثالثة فجرًا، وعند تدافع عشرات آلاف الفلسطينيين نحو البوابات، تتعمّد قوات الاحتلال المشرفة
عليها حينها إطفاء الأضواء لعدة دقائق، وفي هذه الأثناء، قد تنفذ المخابرات الإسرائيلية مهامًا أمنية

ية، عبر استقدام عملاء إليها، أو إرسال قوات خاصة بينها لينخرطوا بين المواطنين. استخبار

أما الهدف الثاني، الذي تسعى “إسرائيل” إلى تحقيقه من خلال مراكز المساعدات التي تشرف عليها
“مؤسـسة غـزة الإنسانيـة”، فيتمثـل في تحديـد أي مـن طـالبي المساعـدة ينتمـي إلى المقاومـة، والسـعي
لاغتياله أو اعتقاله أو إخفائه، وذلك بالاستفادة من تقنية التعرفّ على الوجه عبر إجراءات الفحص

البيومتري التي يُشترط على الفلسطينيين الخضوع لها للحصول على المساعدات.

يــع المساعــدات كغطــاء لنشــاط حــذّرت وزارة الداخليــة في غــزةّ مــن أن الاحتلال يســتخدم عمليــة توز
استخباراتي عبر مؤسسة “غزة الإنسانية”، منبّهة إلى أن الفحص البيومتري المطبّق في تلك المراكز قد
ــف لتعقّــب الفلســطينيين واســتهدافهم لاحقًــا، مــا دفــع كثيريــن إلى تجنّــب هــذه النقــاط خشيــة يُوظ

الوقوع تحت المراقبة أو التصفية.

ويقـول مسـؤولون إسرائيليـون إن إحـدى مزايـا نظـام المساعـدات الجديـد هـي إتاحـة الفرصـة لفحـص
المستفيدين إن كانوا على صلة بحماس أو لا، ما يعدّ اعترافًا بشكل غير مباشر بمهمة مراكز التوزيع

الاستخباراتية. 

ليــس التجنيــد لغــرض التزود بمعلومــات اســتخباراتية فحســب، بــل تمــضي “إسرائيــل” إلى أبعــد مــن
ذلك، لترعى عصابات تنهب وتسرق المساعدات الشحيحة، وتجمع إتاوت من شاحنات المساعدات

بتوجيهات مباشرة من ضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس”. 

https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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من أبرز هذه العصابات، مجموعة “أبو شباب” التي ذاع صيتها العام الماضي، عندما نهبت شاحنات
الأمم المتحدة وأعادت بيع الإمدادات الإنسانية التي كان من المفترض أن تصل إلى سكان غزة، كما

استولت على شاحنة غاز وأشعلت النار فيها لقطع الطريق ومنع وصول المساعدات. 

هل سينجح الاحتلال في تحويل #غزة إلى ميليشيات تُغذّيها الإمارات وتُباركها
السلطة؟ وما دور ياسر أبو شباب في هذا المشروع؟

pic.twitter.com/wbPr4mvBV2
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ويقدّر عدد عناصر العصابة التي يترأسها ياسر أبو شباب، وهو سجين هارب من إحدى سجون غزة،
 عنصر معظمهــم جنــدهم جهــاز الأمــن العــام (الشابــاك) وهــم مجرمــون متورطــون في جرائــم

الاتجار بالمخدرات والتهريب والسطو على الممتلكات.

وكانت تتمركز العصابة قرب معبر كرم أبو سالم، شرقي رفح، وهو المعبر الوحيد الذي يسمح الاحتلال
يــع بمــرور المساعــدات منــه إلى غــزة، كمــا كــانت تتموضــع قــوة ثانيــة لهــم غــرب رفــح، قــرب نقطــة توز

المساعدات التي تشرف عليها “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية. 

مراكــز المساعــدات.. مسرح يــومي للــذل والإبــادة
الجماعية

“وقفت عاجزة أمام جوع ابني، لم أجد ما أقدمه له، بكيت كثيرًا وقلت له أن يشرب من الماء القليل
ينات ما تعيشه من قلة حيلة أمام لدينا ليسدّ جوعه”.. بهذه الكلمات وصفت الشابة الفلسطينية ز
جــوع ابنهــا، وهــو الشعــور الــذي تعيشــه عــشرات الآلاف مــن الأمهــات في غــزة دون أن تُلاقى أصــواتهن

صدى.

ينات يدفع أمهات وآباء غزة إلى الانتظار لساعات طويلة أمام مراكز ذاته العجز الذي تتحدث عنه ز
المساعدات التي تحوّلت إلى مصائد موت، في مشهد سريالي وكأنه نهاية العالم. ووحده الجوع الذي
ينــات يــدفع الأطفــال إلى الاحتشــاد أمــام التكايــا لساعــات طويلــة دون الحصــول علــى شعــر بــه ابــن ز

حصة تقي من الموت جوعًا.

“وصــلنا منــذ الساعــة السادســة صــباحًا ونحــن ننتظــر الحصــول علــى طبــق مــن الطعــام المجــاني، وفي
كل وماء، والناس لا تملك أي وسيلة للعيش”، النهاية لم نحصل عليه. الأطفال هنا ينتظرون لقمة أ
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يتحدث عاطف معروف، وهو نا من بلدة بيت لاهيا، عن إحدى المحاولات اليومية للحصول على
ما يسدّ الرمق.

لكن ربما لا تنتهي هذه المحاولات بسلام دائمًا، إذ يضع الاحتلال الفلسطينيين أمام خيار الموت جوعًا
أو قصــفًا بالرصــاص ضمــن منهجيــة مدروســة تعمــل علــى إذلالهــم لكسر إرادتهــم وانتهــاك كرامتهــم،

حيث ارتُكبت عشرات المجازر أمام مراكز توزيع المساعدات.

وصفت منظمة “أطباء بلا حدود” آلية توزيع المساعدات الأخيرة التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية
بأنها صُممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل
الحصول على الحد الأدنى من الإمدادات”، كما اعتبرتها الأونروا بأنها نوع جديد من القتل يتمثل في

جرهم إلى الموت بمناطق توزيع المساعدات.

في الختـام، يُظهـر الاحتلال الإسرائيلـي براعـة في اسـتخدام التجويـع كـأداة منهجيـة
للإبادة الجماعية، ليس من خلال حرمان الفلسطينيين في غزة من الغذاء والماء،
بـل بتـوظيفه كوسـيلة للضغـط النفسي والإذلال، ضمـن مخطـط شامـل للتطهـير
العـرقي، وسـط تـواطؤ وصـمت عـالمي يبقـى صامتًـا أمـام مشهـد احتضـار الأطفـال

جوعًا في زمن يُفترض أن لا يكون فيه مكان للجوع.
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